
يــة ــة المصر إعــادة ترتيــب الســلطة التنفيذي
وعلاقتها بالمشهد السياسي الداخلي

, أبريل  | كتبه سمير رمزي

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشهر الماضي، حركة من التغييرات في تشكيل حكومته
ســواء علــى صــعيد الــوزارات أو محافظــات الدولــة، وشملــت حركــة تعــديلات المحافظــات محــافظّي
ية، مرسى مطروح، المنوفية، الأقصر، سوهاج، الغربية، أسيوط، الجيزة، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندر
 دميــاط، الأســماعيلية، بورســعيد، الفيــوم، بــني سويــف، الدقهليــة والبحــيرة وذلــك مــن أصــل
محافظة مصرية، ويعتبر هذا التعديل هو التعديل الخامس في مصر للمحافظين بعد  يناير، بينما
يــة واســتحدث حقيبتين في اعتمــد الســيسي تعــديلاً جديــدًا في حكومــة محلــب شمــل  حقــائب وزار
مطلـع مـارس، وأتـت تلـك التعـديلات في ظـل بيئـة سياسـية شديـدة الديناميكـة علـى الصـعيد المحلـي
المصري مــن الترقــب الســياسي لإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة، وانتشــار رقعــة العمليــات التفجيريــة في
القــاهرة والمحافظــات، واســتمرار الأزمــات الهيكيليــة في الاقتصــاد المصري، وســنتناول في هــذة الورقــة
علاقة هذه التغييرات بالعملية السياسية في مصر، والأسباب والدوافع التي دعت السيسي إلى إعادة

ترتيب السلطة التنفيذية بعد أقل من عام من توليه الرئاسة، ودلائل هذه التغييرات.

أولاً: دائرة صنع القرار

يـة بعـد اجتمـاع طـارئ للمجلـس الأعلـى للقـوات أعلـن عبـد الفتـاح السـيسي ترشحـه لرئاسـة الجمهور
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المسـلحة المصريـة في ينـاير ، أعلـن فيـه المجلـس دعمـه لترشـح السـيسي للمنصـب، وأعقـب تـولى
السيسي الرئاسة، إقالة هيئة مستشاري الرئيس الانتقإلى عدلي منصور وتعيين اللواء عباس كامل
ية، كما تم اختيار ير للدفاع في منصب رئيس ديوان رئيس الجمهور مدير مكتب السيسي السابق كوز
يــق محمــود حجــازي – صــهر الســيسي – رئيسًــا لأركــان ــرًا للــدفاع والفر ي يــق صــدقي صــبحي وز الفر
الجيش، وتلعب القوات المسلحة المصرية دورًا بارزًا في دعم المشاريع الاقتصادية للسيسي وعلى رأسها
مـشروع ممـر قنـاة السـويس، وفي ظـل غيـاب مؤسـسة سياسـية ينتمـي إلىهـا الرئيـس المصري، وعـدم
وجـود هيئـة اسـتشارية سياسـية كمثيلتهـا في فـترة عـدلي منصـور؛ يمكننـا القـول إن النخبـة العسـكرية
هـي الأقـرب للعـب دور المكتـب الخلفـي لعمليـة صـناعة القـرار السـياسي في مصر، فعلـى سبيـل المثـال،
أعلن السيسي أن قرار توجيه ضربة عسكرية في شرق ليبيا كقرار سياسي أعقب حادث ذبح الأقباط،

ير الدفاع في اجتماع مجلس الدفاع الوطني. كان بالأساس اقتراح من وز

يمكننا أن نقف على طبيعة الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في مصر بعد  يونيو، من خلال
رصــد وتحليــل طبيعــة علاقتهــا كفاعــل مســتقل بالســلطة التنفيذيــة في فــترتي منصــور والســيسي،
وبالإضافة لما سبق ذكره فلقد سبق وأن أعلن الدكتور محمد البرادعي كنائب سابق لرئيس الجمهورية
عدم موافقته على قرار هام كفض اعتصام رابعة واستقال من منصبه على إثر ذلك، وما تبعه من
ياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في حكومة الببلاوي، عقب فشله في تمرير مبادرة استقالة الدكتور ز
المصالحة الوطنية علاوة على تمرير قانون تنظيم التظاهر، برغم اعتراضه علىه كدلالة على المساحة
 المحـدودة في عمليـة صـناعة القـرار للنخبـة المدنيـة لصالـح النخبـة العسـكرية والأمنيـة في مصر بعـد
يونيو، وهو ما يظهر بوضوح في تصريحات الدكتور حسام عيسي التي أعلن فيها عدم معرفته المسبقة
بقرار استقالة الببلاوي كنائب لرئيس الوزراء، واستبعدت حكومة محلب الأولى أغلب ممثلي جبهة
يـر الصـناعة، كمـا قبـل الإنقـاذ الـوطني في حكومـة الببلاوي باسـتثناء الـدكتور منـير فخـري عبـد النـور وز
ية لعــدلي منصــور باســتثناء الــدكتور كمــال الســيسي فــور تــوليه الرئاســة اســتقالة الهيئــة الاســتشار

الجنزوري كمستشار للشؤون الاقتصادية.

ثانيًا: ملامح حركة تعديل المحافظين

جــاءت حركــة المحــافظين الجديــدة في مصر عقــب عــدة أشهــر مــن الأخبــار والتسريبــات الإعلاميــة عــن
عمليـة تغيـير واسـعة تشمـل عـدة محافظـات، واتسـمت عمليـة الإعـداد بطـول الفـترة الزمنيـة، علاوة
يبًا وتوزيعها جغرافيًا للأقاليم المصرية، فكان نصيب محافظات على شمولها  محافظة مصرية تقر
الــوجه البحــري مــن التغيــير ســبع محافظــات، ومحافظــات الصــعيد خمــس محافظــات، ومحافظــات
القناة محافظتين، بالإضافة إلى محافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح، وقد بررت السلطة
كثر من مرة تأخر الحركة بأن هناك العديد من الأشخاص الذين تم ترشيحهم كمحافظين، في مصر أ

إلا أنهم اعتذروا عن عدم الموافقة على ذلك.

وقــد شملــت الحركــة عــددًا مــن الظــواهر الجديــدة، يــأتي علــى رأســها الاتجــاه لتعيين عــدد كــبير مــن
المحــافظين المــدنيين وتقليــص نســبة ضبــاط الجيــش والشرطــة إلى أقــل درجــة، باســتثناء المحافظــات
الحدوديــة فقــط، لتشهــد الحركــة الجديــدة  محــافظين مــن خلفيــة عســكرية تقلــدوا مناصــبهم في



محافظــات بورســعيد ومطــروح والإســماعيلية، كمــا شهــدت الحركــة ارتفــاع عــدد المهنــدسين وأســاتذة
 الجامعـــات في تخصـــصات التخطيـــط العمـــراني والإنشـــاءات وأعمـــال البنـــاء، حيـــث بلـــغ عـــددهم
محــافظين، وذلــك إلى جــانب  مــن المســتشارين وأســاتذة القــانون، واثنين مــن الأطبــاء، فضلاً عــن
ية وأسيوط، اثنين من أصحاب المناصب القيادية فى شركات القطاع الخاص، وهم محافظا الإسكندر
ــد أعمــارهم عــن  ســنة، وتعيين ثلاث ســيدات كنائبــات ي وشهــدت الحركــة تعيين محــافظين لا تز

للمحافظين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

الأبعاد السياسية

ير التنمية المحلية أن عملية الاختيار استغرقت ثمانية أشهر تم خلالها لقاء  مرشح لتولي صرح وز
منصب المحافظ، وهي فترة زمنية طويلة نسبيًا لإجراء تغيير محلي، وذلك يشير إلى مدى التدقيق في
الاختيار، وعدم إلمام النظام المصري الجديد بالكوادر البشرية التي تمتلكها الدولة على صعيد الحكم
المحلــي، ويشــير طــول الفــترة الزمنيــة أيضًــا إلى عمــل الســلطة علــى صــياغة حركــة تغيــير تتــوائم مــع
التركيبات الاجتماعية المحلية، والقيام بتعديلات متكررة على عملية التغيير بناء على متغيرات العملية

السياسية في مصر.

الميزة الأبرز في عملية التغيير المحلي هي تقليص تمثيل العسكريين في الحكم المحلي، حيث استبدل
السيسي ستة محافظين عسكريين بكوادر مدنية وذلك في محافظات ينتشر فيها استخدام السلاح
ية والغربية والدقهلية، جاء والعنف القبلي كسوهاج وأسيوط وقنا، علاوة على محافظات الإسكندر
اختيار ستة محافظين متخصصين في أعمال الطرق والإنشاءات كمؤشر على توجه حكومة السيسي
إلى التوسع في مشاريع صيانة البنية التحتية في الفترة المقبلة، احتلت محافظات الدلتا المرتبة الأولي في
ــد للنظــام ــرئيسي المؤي ــدة، وهــي المحافظــات الــتى تعتــبر الرافــد الاجتمــاعي ال حركــة التغيــيرات الجدي
الســياسي المصري، وتعــاني مــن مشاكــل كأزمــات الطاقــة وتعــديات علــى الأراضي الزراعيــة علاوة علــى

انتشار القمامة.

كــان لرئيــس الــوزراء دورًا ملحوظًــا في عمليــة اختيــار بعــض المحــافظين ولاســيما محــافظيّ الدقهليــة
والأقصر والذي تولى مهامهما عضو مجلس إدارة المقاولين العرب ومساعد أول أمين مجلس الوزراء،
يادة عدد المحافظين الجدد من ذوي الخبرة في مجالات الهندسة المدنية بشكل ويظهر ذلك أيضًا في ز

عام وهو مجال التخصص المهني لمحلب.

راعت الحكومة في التشكيل التمثيل الاجتماعي لبعض الفئات، وهو ما ظهر في حرصها على تعيين
الشباب وممثلي القطاع الخاص والمرأة علاوة على أعضاء السلك القضائي وبيروقراطية الدولة في

مناصب المحافظين مع اختلاف نسبة التمثيل النسبي لكل فئة.

ثالثًا: التعديل الحكومي

بعكــس حركــة تغيــير المحــافظين، اتســمت حركــة التغيــير الــوزاري بالسريــة والمفــاجأة، فلقــد علــم أغلــب
الوزراء المقالين بقرار تغييرهم أثناء تأدية بعض مهامهم الوظيفية الميدانية.



ـــم ـــة والتعلى ـــة والاتصـــالات والتربي ـــير  وزراء وهـــم: وزراء الداخلي ـــة تغي ي ـــة الوزار اســـتهدفت الحرك
والسياحة والزراعة والثقافة، واستحداث حقيبتين جديدتين هما: السكان والتعليم الفني، شملت
عمليــة الاســتبعاد ثلاثــة وزراء تــم تعيينهــم في حكومــة هشــام قنــديل أثنــاء حكــم الإخــوان وهــم: وزراء
يـري التعلىـم والثقافـة الذيـن تـم تعيينهـم في حكومـة الداخليـة والاتصـالات والسـياحة علاوة علـى وز
الببلاوى، ارتفــع نصــيب المــرأة في الــوزراء في حكومــة محلــب إلى خمــس نســاء؛ بإضافــة الــدكتورة هالــة
يــرة للقــوي العاملــة وغــادة وإلى للتضــامن الاجتمــاعي يرة للســكان مــع ناهــد العــشري وز يوســف كــوز
يرة البيئة، وتقلص متوسط أعمار وزراء يرة الإعلام وليلى إسكندر وز بالإضافة إلى درية شرف الدين وز
يري الثقافة والزراعة، يرين أعمارهم فوق السبعين عامًا وهم: وز حكومة محلب؛ فتم استبعاد وز

.( – ) وزراء تتراوح أعمارهم بين الـ  وزراء فوق الستين مقابل و

دلالات التعديل

– جاءت عملية التعديل كاشفة لبعض توجهات السلطة التنفيذية الحإلىة حيال القضايا المحيطة بها
ومن أبرز هذة الدلالات ما يلي:

ير الداخلية في صورة استجابة لضغوط الرأي العام والقوى السياسية عقب – جاءت عملية تغيير وز
بضعــة أيــام مــن إعلان الســيسي نيتــه اتخــاذ قــرارات هامــة علــى الصــعيد الــداخلي، فلقــد تصاعــدت
ير عقب عدم نجاحه في الحد من انتشار العمليات التفجيرية ناهيك عن اتهام المطالبات بإقالة الوز
القوى السياسية والشبابية له بالتعسف وممارسة القمع، لاسيما بعد أحداث قتل شيماء الصباغ 
واستاد الدفاع الجوي وحوادث التعذيب المتفرقة، وجاء الاختيار الجديد من نصيب اللواء المتقاعد
مجدي عبد الغفار والذي قضى معظم حياته المهنية داخل قطاع الأمن الوطني حتى تولى رئاسته في
ديسـمبر  وحـتى بلـوغه سـن المعـاش القانونيـة في أغسـطس ، وجـاء هـذا الاختيـار عـودة
للدور القوي الذي مارسه هذا الجهاز في حماية النظام السياسي المصري قبل يناير ، وهو مؤشر

على رغبة السيسي في التقرب من الجهاز وفرض سيطرته على وزارة الداخلية.

يادة قدراتها الخاصة ير للاتصالات مؤشرًا على رغبة السلطة في مصر في ز – جاء اختيار خالد نجم كوز
”ISSA“ ير الجديــد عضــوًا في منظمــة أمــن المعلومــات بــالأمن المعلومــاتي والإلكــتروني، فلقــد كــان الــوز
ISSA بالولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس مشارك للجنة معايير الأمن وأمين اللجنة العلمية للـ
لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا، وهي رابطة دولية كبري تقدم الدعم للأفراد والحكومات في مجالات

إدارة مخاطر التكنولجيا وحماية المعلومات والبنية التحتية.

يــة فيمــا يخــص ســياسة – بالتعــديل الأخــير أصــبحت الحكومــة المصريــة تحتــوى علــى  حقــائب وزار
التعلىم والبحث العلمي، وهي وزارات التربية والتعلىم والتعلىم العإلى والتعلىم الفنى ووزارة البحث
العلمي، وهو مؤشر على رغبة السلطة في اتباع سياسة تهدف إلى دعم قطاع التعلىم بصفة عامة
والفني بصفة خاصة وذلك في إطار رغبة النظام في إعداد كوادر فنية صالحة لخدمة توجهه في جذب

الاستثمارات.

ير الثقافة عقب تصريحاته التي أطلقها ضد تدخل مؤسسة – جاء استبعاد الدكتور جابر عصفور وز



الأزهـر الشريـف في عـرض بعـض الأعمـال الفنيـة والثقافيـة، ليحـل بـدلاً منـه أسـتاذ التـاريخ في جامعـة
الأزهـر الـدكتور عبدالواحـد النبـوى، كمـؤشر واضـح علـى النفـوذ الـذي تتمتـع بـه مؤسـسة الأزهـر داخـل

دوائر صنع القرار في السلطة المصرية الحإلىة.

– جاء فصل وزارة السكان عن وزارة الصحة، معبرًا عن نية الحكومة الحإلىة في صياغة سياسة عامة
يرة خبرة سابقة كمقررة خاصة بالسكان وذلك بهدف الحد من معدلات الزيادة السكنية، ولدى الوز
للمجلس القومي للسكان وعملت على وضع إستراتيجية خاصة بوضع الصحة الإنجابية والزواج

المبكر.

– استبدال وزراء السياحة والزراعة والتعليم بسبب عدم قدرتهم على تحقيق أهداف الحكومة في
يـــر الســـياحة أي تصـــور لوضـــع الســـياحة في الفـــترة القادمـــة تحسين تلـــك الملفـــات؛ فلـــم يقـــدم وز
يادة عوائد السياحة خلال العام القادم، بينما لم يستطع واستعاض عن ذلك بالتصريح بعدم توقعه ز
ير الزراعة الحد من ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وشهدت فترته توترًا مع روابط الفلاحين وز
بسبب سياسات التمويل الحكومي، وتراجعت مستويات الخدمات التعلىمية بشكل كبير خلال فترة

ير السابق. تولي الوز

جاء توقيت التعديلات الجديدة عقب مرور ثمانية أشهر من تولي السيسي مهام رئاسة الجمهورية
كـثر وضوحًـا علـى التوجهـات الداخليـة للرئيـس الجديـد في رسـميًا، وتركـت تلـك التعـديلات مـؤشرات أ
مصر وقراءتـــه للمشهـــد الســـياسي، ودلـــت التعـــديلات علـــى الإشراف المبـــاشر للســـيسي علـــى تلـــك

ير التنمية المحلية. التغييرات، بحسب تصريحات رئيس الوزراء ووز

ونســتطيع أن نســتنج مــن مخرجــات التعــديل الأخــير رغبــة الســيسي في تفــادي الصــدام مــع القــوى
يـر الداخليـة وإعلانـه نيتـه الإفـراج عـن بعـض الشبابيـة المصريـة ومحـاولته احتـواء غضبهـا باسـتبعاد وز
الشباب داخل السجون المصرية، وتزامن ذلك التحرك مع استمالة قوى الإسلام السياسي السلفي
يــر الثقافــة صــاحب التوجهــات العلمانيــة والــذي المؤيــدة لخارطــة  يوليــو   بقــراره اســتبعاد وز
اشتــدت ضراوة هجــوم الســلفيين علىــه عقــب رفضــه منــع بعــض الأعمــال الفنيــة، وتعيين بــدلاً منــه
أســتاذ بجامعــة الأزهــر، علاوة علــى إعلان  وزارة الأوقــاف منــح نــائب رئيــس الــدعوة الســلفية تصريــح
الخطابة الذي سيسمح له بصعود المنبر بعد  أشهر رفضت الوزارة فيها منح الدعوة أي تصريح،
ير ناهيك عن تولى مجدي عبد الغفار لوزارة الداخلية كرئيس سابق لقطاع الأمن الوطني، وعمد الوز
الجديــد إلى إحــداث حركــة تغيــير واســعة شملــت أغلــب المناصــب الرئيســية داخــل الــوزارة عقــب تــوليه
المنصـب مبـاشرة، واسـتبعدت تلـك الحركـة معظـم قيـادات الداخليـة الـتي أشرفـت علـى إدارة الوضـع

الأمني في مصر بعد  يونيو.

يمكننا أن نستنتج من ذلك خصوصًا مع تقليص نسبة العسكريين في عملية تعديل الإدارة المحلية
واستبعاد بعض القيادات التي تتمتع بصلة ببعض أعضاء الحزب الوطني السابق كمحافظي المنوفية
والأقصر السابقين، رغبة السيسي في إعادة صياغة معادلة القوى الداخلية، وأبرز ملامح تلك المعادلة
هي تقليص الأدوار التي لعبتها مؤسسات الدولة  والنخبة المدنية التقليدية بعد  يونيو ولاسيما
كبر لبعض القطاعات الأخرى مثل السلفيين والتكنوقراط وذلك أفراد الحزب الوطني، لصالح دور أ



عقـب فشـل الأحـزاب السياسـية ذات التوجهـات المدنيـة في تـوفير غطـاء سـياسي قـوي جديـد للنظـام
المصري وهــو مــا ظهــر جليًــا في قــوائم مرشحيهــا لعضويــة البرلمــان والــتي غلــب علىهــا قيــادات الحــزب

الوطني.

ويعتــبر هــذا التــوجه كاشفًــا عــن رغبــة النظــام الســياسي الحــالي في صــناعة عمليــة إحلال وتبــديل في
تشكيــل النخبــة السياســية في مصر بتغليــب العنصر التكنــوقراطي والســماح لــه بشغــل أدوار المناصــب
التنفيذية على حساب الكوادر السياسية والحزبية التي أعربت بدورها عن استيائها من طريقة إدارة
العملية السياسية الداخلية في مصر، وهو ما أطلق علىه عمرو موسي “العك”، ويعتبر هذا الموقف
ملمحًا مميزًا لعزوف النخبة الحالية عن لعب أدوارها في سياق التطور السياسي؛ وهو ما يزيد فرص
كبر من الناحية التنفيذية، والملمح الثاني الدال على استبعاد النظام المصري التكنوقراط في لعب أدوار أ
للنخب التقليدية هو استمرار وجود قيادات سياسية كأحمد شفيق والبرادعي خا الدولة، ونعزي
يــق تقليــص مساحــة العمــل ذلــك إلى رغبــة النظــام في صــناعة حالــة مــن الاســتقرار الــداخلي عــن طر
السياسي للنخب السياسية والتي شهدت انفراجًا كأحد تداعيات  يناير، ويرتكن النظام في ذلك
إلى طبيعة الدور السياسي المحافظ لفئة التكنوقراط كبديل نخبوي على المدي القصير، بالإضافة إلى
عمله على جذب فئات من الشريحة الشبابية كنواة لإعداد نخبة جديدة؛ فللمرة الأولى أعلنت وزارة
الدفاع عن إتاحة فرص للالتحاق بها  للشباب من خريجي أقسام العلوم السياسية والاقتصاد في
الجامعات المصرية في نوفمبر ، ويمكننا استنباط ذلك أيضًا من انتشار ظاهرة ترشح الشباب
لمقاعــد البرلمــان  كظــاهرة سياســية جديــدة في مصر، فتعتــبر عمليــة تحييــد دور القــوى الشبابيــة وتقليــل
حـوافز العمـل الاحتجـاجي وفرصـه مـن خلال الـتركيز علـى مسـألة الأمـن الإلكـتروني وإعـادة دور قطـاع
الأمــن الــوطني في إدارة وزارة الداخليــة واحــدة مــن أبــرز التحــديات الداخليــة للنظــام الحــاكم في مصر،
ونري أن مدى نجاح تلك المعادلة الجديدة في صياغة نظام سياسي مستقر سيكون محددًا هامًا في
طبيعة تعاطي نظام الحكم في مصر مع ملفات الإخوان المسلمين وعودة رموز الحزب الوطني للعمل

السياسي.
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